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في الأفق المذهل لناطحات السحاب، وبين البناءات التي لا زالت في طور البناء والطرقات المحيطة بها،
يوجـد نـوع مـن الفشـل الـذي بـدأ يتجلـى للعلـن. وفي كـل مكـان، تنتـشر لافتـات “للـبيع” أو “للإيجـار”
وتعلق على واجهات زجاج ناطحات السحاب التي تخلو من الحياة. وفي ظل هذا الوضع، خسرت
دبي صورة “المدينة الذهبية” الواقعة في قلب الصحراء؛ بعد أن كانت تخطط للتحول في المستقبل إلى
مدينــة أبــراج المراقبــة الشاهقــة والجــزر الاصــطناعية علــى شكــل أشجــار النخيــل ومراكــز التســوق ذات

الأبعاد الفرعونية.

عموما، تعد دبي مدينة الشرطة الآلية، وسيارات الأجرة الطائرة، والوكلاء الذين يجوبون الشوا على
متن سيارات فاخرة من طراز بوجاتي وبورش أو بي أم دبليو. كما تجلت منذ سنوات في هذه المدينة
مظاهر القوة. وتعليقا على التغييرات التي طرأت على دبي، أشار المحلل في جامعة رايس بالتكساس،
كثر من عقد من الزمن، خاصة عندما جيم كراني، إلى أن “دبي تعاني من الأخطاء التي ارتكبتها منذ أ
يبـة، مـن خلال اسـتثمار الأمـوال المقترضـة في مشـاريع خـاطر المشرفـون علـى تطـوير المدينـة برهانـات مر
سـخيفة ومكلفـة للغايـة”. وتجـدر الإشـارة إلى أن كـراني هـو مؤلـف كتـاب “المدينـة الذهبيـة، دبي وحلـم
كبر منتجعات الرأسمالية”، الذي تحدث عن البذخ المفرط في مدينة دبي، والذي تجلى من خلال بناء أ

التزلج على الجليد في العالم في مدينة تبلغ درجة حرارتها الدنيا  درجة. 
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في الوقت الراهن، بدأت شوا دبي تشعر بحالة الركود التي تشهدها الإمارة،
التي تأوي على أراضيها . مليون شخص تتنوع جنسياتهم إلى حد كبير

في واقـع الأمـر، بـدأت قصـة انحـدار دبي نحـو الانهيـار بـالتجلي منـذ نهايـة القـرن المـاضي، عنـدما عملـت
إمارة أبوظبي-الإمارة المحافظة والمتواضعة ولكن المتأثرة بالبترودولارات- على إسعاف جارتها وأنقذتها
مـــن الوقـــوع في الإفلاس. وقـــد أوشكـــت دبي في ذلـــك الـــوقت علـــى الانهيـــار بســـبب انفجـــار فقاعـــة
الإسكان، وتمكنت من الخروج من هذه الأزمة بعد أن منحتها جارتها أبوظبي حوالي  مليار دولار؛
القيمـة الـتي أبعـدتها عـن الهاويـة لفـترة مـن الزمـن. وفي تلـك المناسـبة، تعرضـت دبي للإهانـة، لكنهـا لم
ية. وبفضل مطارها، المقر العام تغرق وواصلت الإمارة التي تحكمها عائلة آل مكتوم أعمالها التجار
يـارة في لشركـة الطـيران الإماراتيـة المرموقـة؛ وقطـاع السـياحة المـزدهر نظـرا لكـون دبي مـن المـدن الأكـثر ز
العالم؛ وأيضا تجارتها الخارجية، تمكنت دبي من استعادة حيوتها وضمنت تواصل نموها. لكن، تهدد

حالة الإفلاس الجديدة بجعل الإمارة تسقط من جديد. 

“تحت الضغوط المسلطة من أبوظبي وواشنطن، أجبرت دبي على إيقاف جزء كبير من تجارتها
مع إيران”

يــة الجديــدة قــد يع العقار كــدت أرقــام صــادرة عــن المركــز المــالي الكــويتي أن مبيعــات المشــار في الأثنــاء، أ
تراجعـــت بنســـبة  بالمائـــة خلال الثلاثي الأول مـــن ســـنة . كمـــا تراجعـــت الأســـعار في أســـواق
العقارات بنسبة  بالمائة منذ سنة . وفي الوقت الراهن، بدأت شوا دبي تشعر بحالة الركود
الـتي تشهـدها الإمـارة، الـتي تـأوي علـى أراضيهـا . مليـون شخـص تتنـوع جنسـياتهم إلى حـد كـبير.
وعلى وجه الخصوص، تقدر نسبة الإماراتيين من مجموع سكان دبي بحوالي  بالمائة فقط. أما باقي
السكان فهم من الهنود والباكستانيين والفلبينيين الذين يشكلون الجزء الأكبر من السكان الدوليين
والمتنوعين. وتعد هذه المجموعة من اليد العاملة الأقل تأهيلا والتي تعيش في ظروف مريعة تقارنها
منظمات حقوق الإنسان بالعبودية. وفي هذا الصدد، أوضح الشاب المصري، عمر، الذي وجد مأوى
في جغرافيــا هــذه المدينــة الحديثــة؛ أن “دبي مكــان توجــد فيــه العديــد مــن فــرص العمــل، لكــن يجــب

العمل كثيرا لضمان عدم خسارة موطن شغلك”.  

ــد مــن المغــتربين الإســبان الذيــن تواصــلت معهــم صــحيفة “المونــدو” في هــذا الســياق، رفــض العدي
الحديث عن أوضاعهم في الشغل في دبي، حتى عندما تم اقتراح عدم الكشف عن هوياتهم. وتمثل
هذه الأمثلة خير دليل على كيفية تضحية المغتربين بحرية التعبير-المحظورة بين ناطحات السحاب-
مــن أجــل التمتــع بــثروة ضئيلــة مهــددة علــى نحــو متزايــد. في الآن ذاتــه، لــوحظ أنــه تزايــد في دبي عــدد
حالات الفصل من العمل واللجوء إلى إجراءات التقاضي العمالي، بالتزامن مع تزايد المهام المستحيلة
في الإمــارة وظهــور علامــات الفشــل والضعــف. وفي هــذا المعــنى، أورد كــراني أن “أبــوظبي، الــتي يحكمهــا
أبناء عم آل مكتوم والذين يسيطرون على  بالمائة من نفط الإمارات العربية المتحدة، جعلت دبي
تخسر جزءا كبيرا من استقلالها الذاتي. كما أجُبرت عائلة آل مكتوم على الخضوع لرقابة أشد بكثير

من قبل حكومة اتحاد الإمارات، التي يقع مقرها في أبوظبي”. 



تسببت حالة الركود والإفلاس التي تشهدها دبي في تراجع مستوى الترف
والرفاهية. ويتمثل خير دليل على ذلك في تأجيل نسخة سنة  من

مهرجان دبي السينمائي

مــن جــانب آخــر، تمثلــت إحــدى تبعــات الانقــاذ والحمايــة الــتي وفرتهــا أبــوظبي لجارتهــا في فقــدان دبي
لخاصية “الحياد السياسي”. في هذا السياق، أوضح المحلل كراني أن “العامل الذي ساعد دبي على
تحولها إلى مدينة تجارية هو استعدادها على العمل مع أي طرف. لكن، بسبب الضغوط المسلطة

من قبل أبوظبي وواشنطن، أجُبرت دبي على إيقاف جزء كبير من تجارتها مع إيران”. 

مهرجان دبي السينمائي على حافة الانهيار

بشكـل عـام، تسـببت حالـة الركـود والإفلاس الـتي تشهـدها دبي في تراجـع مسـتوى الـترف والرفاهيـة.
ويتمثل خير دليل على ذلك في تأجيل نسخة سنة  من مهرجان دبي السينمائي، التي تواصل
تنظيمها منذ  سنة على التوالي خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر، وقد تم الإعلام عن ذلك بشكل
كد لجنة تنظيم المهرجان أنه سيتم تنظيم مفاجئ منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي. وفي وقت لاحق، أ
المهرجان خلال مناسبتين من السنة القادمة. لكن، تراود الكثيرين شكوك حول كون هذا الركود الذي
يقــا نحــو انــدثاره. كمــا أن هــذا التأجيــل ليــس إلا علامــة مــن شهــدته دورات المهرجــان ليســت إلا طر
كتوبر الحالي، أعلنت السلطات عن علامات توجه المهرجان نحو الانهيار. وبداية شهر تشرين الأول/ أ
تأجيل عملية توسيع مطار آل مكتوم الدولي الذي يعد الثاني في دبي، إلى أجل غير مسمى. وقد تم
 وتسعى السلطات إلى دعم طاقة استيعابه لتصل إلى حوالي ، بناء هذا المطار خلال سنة

مليون مسافر في السنة.  

في ظل هذا الوضع، جعلت الصحافة العربية من التراجع البطيء لدبي موضوع الساعة، كما لم تتردد
عن الحديث عن إغلاق الفنادق والحانات، وتخلف بعض الشركات العامة عن سداد الأجور، وعدم
سداد الشيكات المتخلدة بذمة الإمارة. ومن بين المواضيع الأخرى التي تحدثت عنها الصحافة العربية
يــة الكــبرى نــذكر حالــة الفــراغ الــتي يشهــدها ســوق الذهــب في دبي، وتراجــع المبيعــات في المحلات التجار
يــة علــى غــرار دبي مــول، الأكــبر في العــالم والــذي يشكــل رفقــة بــ خليفــة الضخــم أحــد الأعمــال المعمار
والهندســية الأعلــى في العــالم بارتفــاع يصــل إلى  مــترا. وفي هــذا المحــل التجــاري الأضخــم في العــالم،
كلـة “التابـاس” الإسـبانية إلى جـانب فـ مـن والمكـان الأول للتسـوق في دبي، تـم افتتـاح محـل لـبيع أ
يديــة. لكــن في الــوقت الراهــن، لا يوجــد أي أثــر لكلا محلات ســان جينيز للشوكولاتــة ذو الأصــول المدر

المحلين.

ساعدت العديد من العوامل على غرار التحضيرات المكثفة لمعرض إكسبو
الدولي ، والوعود بالقيام بالعديد من الإصلاحات، إلى جانب التخفيض

في الضرائب، على إيقاف النزيف الذي تعاني منه الإمارة



في الأثناء، تراكمت الأرقام الحمراء وتعددت في ضواحي المدينة التي ينشر فيها الأمير الذي يحكمها، محمد
بـن راشـد آل مكتـوم، كتبـا حـول “السـعادة والإيجابيـة”. كمـا أظهـرت البيانـات حـول عـدد التراخيـص
الممنوحـة لفتـح مشـاريع جديـدة وعـدد المسـافرين المـارين عـبر مطـار دبي، علامـات تـدل علـى حالـة مـن
الركود والشلل. ويضاف إلى هذه العلامات، حالة الانهيار التي شهدتها مجموعة الأبراج، المتخصصة
في الاستثمار في رأس المال المغامر، في  خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي. وقد كان مقره هذه المجموعة

في دبي، وعززت في السابق تطلعات المدينة لتصبح المركز المالي للعالم.

في الوقت الراهن، ساعدت العديد من العوامل على غرار التحضيرات المكثفة لمعرض إكسبو الدولي
، والوعــود بالقيــام بالعديــد مــن الإصلاحــات، إلى جــانب التخفيــض في الضرائــب، علــى إيقــاف
ية التي تتمتع بها النزيف الذي تعاني منه الإمارة. في هذا الصدد، أشار المحلل كراني إلى أن “المزايا التجار
دبي نابعة في الأساس من انفتاحها على الخا، والتسامح الديني والعرقي والحريات الاجتماعية التي
تكفلها. وبمجرد تجريد المدينة من هذه الامتيازات، تفقد دبي أهميتها التجارية”. وأضاف المحلل أن
“نجاح دبي في مجالات الطيران، والسياحة، والتجارة الحرة، والتطوير العقاري، والتمويل عامل جعل
باقي الإمارات تتبع نفس نموذجها لتحقيق نجاحات اقتصادية. تبعا لذلك، عملت جميع الإمارات في
البلاد علـى تأسـيس شركـات الطـيران الخاصـة بهـا، فضلا عـن بنـاء سلاسـل مـن الفنـادق والترويـج إلى
ية. عموما، لا زالت دبي تمثل الخيار الأفضل في الإمارات العربية المتحدة، لكنها ليست الخيار ثورة عقار

الوحيد. وفي ظل هذا الوضع، على دبي أن تحسن التعامل مع المنافسة التي تواجهها”.
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